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محاضرة في علم الإجرام

نظرية تصارع الثقافات للعالم ثورستين سيلين

[bookmark: _GoBack]المقدمة
تُعَدُّ نظرية تصارع الثقافات واحدة من أبرز النظريات في علم الجريمة وعلم الاجتماع الجنائي، حيث طرحها العالم الأمريكي ثورستين سيلين (Thorsten Sellin) في النصف الأول من القرن العشرين. جاءت هذه النظرية لتفسر أسباب الجريمة في المجتمعات متعددة الثقافات، مؤكدة على أن الجريمة ليست مجرد فعل فردي أو خلل نفسي، بل هي نتاج اختلافات وصدامات بين القيم والمعايير الاجتماعية لمجموعات ثقافية متعايشة داخل المجتمع.
         وظهر اهتمام ثورستين سيلين بدراسة الجريمة في فترة كان المجتمع الأمريكي يشهد موجات هجرة كبيرة، نتج عنها تباين ثقافي واسع بين المهاجرين والسكان الأصليين. وقد لاحظ سيلين أنّ اختلاف الأنظمة القيمية والمعايير الأخلاقية بين هذه المجموعات يولّد حالة من التصادم تؤدي إلى ظهور أنماط سلوكية تعتبرها إحدى الثقافات جريمة، بينما تراها الأخرى سلوكاً طبيعياً.
مضمون النظرية
ترتكز نظرية تصارع الثقافات على النقاط الآتية:
1. الثقافة مصدر القواعد: كل ثقافة تضع معايير تحدد السلوك المقبول والمرفوض.
2. التنوع الثقافي يؤدي إلى تضارب القواعد: عندما تتلاقى مجموعات مختلفة في مجتمع واحد، قد يختلف فهمها لما هو مشروع أو غير مشروع.
3. الجريمة كنتيجة للتعارض: السلوك الذي يتوافق مع ثقافة مجموعة قد يُعدّ انتهاكاً للقوانين المقررة من ثقافة أخرى مهيمنة.
4. التصادم الثقافي في القانون: غالباً ما تُسنّ القوانين وفق قيم المجموعة المهيمنة، مما يضع الأفراد المنتمين إلى ثقافات فرعية في مواجهة مع النظام القانوني.

مثال ذلك:   دراسة المجتمعات متعددة الأعراق، نجد أنّ بعض الممارسات كالثأر أو طقوس الزواج المبكر قد تكون مقبولة ضمن ثقافة معينة، إلا أنها تُعتبر جريمة أو مخالفة قانونية في ثقافة أخرى. هذا التباين يفسّر كثيراً من الصدامات بين الأفراد والقانون.
أهمية النظرية
· توضح العلاقة بين الثقافة والسلوك الإجرامي.
· تُسهم في فهم الجريمة من منظور اجتماعي وثقافي لا يقتصر على الفرد.
· تفتح المجال أمام صياغة سياسات جنائية أكثر عدلاً تراعي التنوع الثقافي.

اهم الانتقادات الموجهة اليها:
· وُجه إليها نقد بأنها تُبالغ في تفسير الجريمة على أساس ثقافي، متجاهلة العوامل الاقتصادية والسياسية.
· كما أن تطبيقها في الواقع العملي يواجه صعوبة، إذ يصعب على القانون أن يساوي بين جميع المرجعيات الثقافية في مجتمع واحد.

الخاتمة
إن نظرية تصارع الثقافات لثورستين سيلين قدّمت منظوراً مميزاً لفهم الجريمة في المجتمعات المتعددة الثقافات. فهي تضعنا أمام حقيقة أنّ القانون ليس محايداً دائماً، بل قد يُجسِّد قيماً لمجموعة مهيمنة على حساب مجموعات أخرى. ورغم ما تواجهه من انتقادات، فإنها تظل إطاراً علمياً مهمّاً يساعد في تحليل العلاقة بين الثقافة والسلوك الإجرامي.
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